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 نهاية أوروبا.. وعصر الظلام القادم

عن المؤلف

تأليف: جيمس كريتشك عرض وترجمة: نضال إبراهيم

مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروب، باتت صورته الصامدة خلال عقود مهتزة، حيث تخرج تحليلات هنا وهناك تفيد
باحتمال خروج دول أخرى منه، ما يضع المستقبل الأوروب عل المحك. ويجد مؤلف هذا العمل أن غياب أوروبا عن
الساحة العالمية سيون «مأساة» ليس للدول الأوروبية وحدها، وإنما للولايات المتحدة الأمريية وللعالم. لأن وجود
مما سيؤدي إل ،توازن عالم واقتصادي يحافظ عل واجتماع ك كيان سياستف تأثيراً يعن أوروبا أضعف وأقل

اختلالات ليس من السهل تصور عواقبها.
يأت كتاب «نهاية أوروبا: ديتاتوريون، ديماغوجيون وعصر الظلام القادم» (288 صفحة، منشورات جامعة يال،

مرحلة شديدة الحساسية فيما يتعلق بالراهن الأوروب جيمس كريتشك ف والباحث الأمري اتب الصحف2017) لل



والعلاقات المتشابة فيما بين الدول الأوروبية ثم علاقة القارة مع العالم. وإذ يحمل عنوان التاب رسالة متشائمة حول
تضع سياستها ف ترسم علاقاتها والعلاقات الت حالة تبادلية من السياسات الت ظل واقع أوروبا ومستقبلها ف

القضايا كافة، فإن الاتب لا يغفل فرصة التصريح بأن ثمة أملا ف أن تستطيع أوروبا إنقاذ اليان الذي حافظت عليه
ها الذي بات اليوم مهدداً أكثر من أي وقت مضتماس لعقود، وحفظ لها بالتال.

أوروبا وغياب الدور الأمري

ف كتابه، يسجل جيمس كريتشك، بمزيج من العمل الصحف والسرد التاريخ، أن أوروبا الت كانت تعدّ معقل القيم
الليبرالية والديمقراطية، ه ذاتها الت باتت اليوم تعان المشاكل الت كانت تعتقد أنها تجاوزتها منذ عقود. إذ إن ظواهر
من نوع معاداة السامية، القومية الشعبوية واستخدام العنف والقوة العسرية ف مناطق النزاع باتت تهدد اليوم بتفيك

التلة الأوروبية الت ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية. يحدد كريتشك ف دراسته نقاطاً أساسية توضح مواضع
الضعف ف الاتحاد الأوروب؛ السياسة الضحلة والمخادعة للقادة الذين دفعوا باتجاه خروج المملة المتحدة من الاتحاد

الأوروب (بريست)، بالإضافة إل الدور الذي لعبته موجة الهجرة البيرة والعلاقة المتوترة بين المجتمعات الأوروبية
والأقليات المسلمة.

ية الجديدة بتجاهل الدور التقليدي الذي كانت تضطلع به الولايات المتحدة فمع تهديد الإدارة الأمري وهذا كله يأت
وضامن لأمن القارة. وبهذا، يزداد التهديد الجدي بأن تصبح أوروبا وحيدة ف أوروبا، كمناصر لنظام العالم الليبرال

مواجهة هذه التحديات «غير المسبوقة»، بحسب تعبير كريتشك.
يتألف التاب من مقدمة بعنوان «الابوس الأوروب»، يليه ثمانية فصول، يشل كل واحد منها دراسة حالة لبلد

أوروب محدد. الفصل الأول: «روسيا: عل حافة أوروبا». الفصل الثان: «هنغاريا: ديمقراطية من دون ديمقراطيين».
الفصل الثالث: «ألمانيا: عودة رابالو؟» (بالإشارة إل معاهدة رابالو عام 1922 والت اتفقت عل أساسها كل من ألمانيا

وروسيا عل تقاسم مناطق النفوذ والماسب بعد معاهدة برست ليتوفسك (1918) الت خرجت روسيا إثرها من
الحرب العالمية الأول. ) ثم الفصل الرابع «الاتحاد الأوروب: أزمة غير متوقعة». يليه الفصل الخامس: «فرنسا بلا

يهود»، والسادس «بريست: من بريطانيا العظم إل إنجلترا الصغيرة». ثم الفصل السابع «اليونان: من الأحزاب
السياسية إل الشعبويين»، والفصل الثامن «أوكرانيا: برلين الغربية الجديدة». ثم تأت خاتمة بعنوان: «الحلم

ن (تُرجم إلريف جيريم للباحث الأمري «تاب مهم هو «الحلم الأوروبان لأكثر من م وهو يشير ف .«الأوروب
العربية عام 2016 وصدر عن دار الفاراب)، وهو دراسة شاملة للتحول الذي عاشه المجتمع الأمري إبان انهيار مفهوم

ل كياناً مقابلااعتبار أن أوروبا باتت تش عل ،والتوجه نحو حلم آخر بديل متمثّل بالحلم الأوروب الحلم الأمري
أكثر راحة وأكثر أماناً، ورخاء، ويؤدي إل وحيث إن «الحلم الأوروب .التأثير العالم ومنافساً للولايات المتحدة ف

إطالة أمد الحياة البشرية». ويشير كريتشك إل التنظيم الجغراف والفري لفصول التاب، بغية تقديم سياق متسلسل
.للأزمات الت باتت تعصف بأوروبا

روسيا وانتهاك القانون الدول

ف الفصل الأول من التاب، «روسيا: عل حافة أوروبا»، يبدأ جيمس كريتشك بتقديم رؤية يحاول أن تون قريبة
ودقيقة للأزمة متعددة الأوجه الت تواجهها أوروبا، من روسيا شرقاً وصولا لأزمة المهاجرين ف الجنوب. وه من
ضمن أزمات ما فتئت تتفاقم لا سيما مع عدم قيام الولايات المتحدة، متمثلةً بإدارة الرئيس ترامب، بتحقيق دورها

(ناتو) والاتحاد الأوروب التقليدي والاكتفاء بالتعبير دائماً عن نظرة قلقة ومقلقة بشأن العلاقة مع حلف شمال الأطلس



وروسيا. وبالتال، يحاول الاتب عبر خبرته الت اكتسبها من سنوات التنقل ف الدول الأوروبية والاطلاع عل أزماتها
عن قرب تقديم رؤية متاملة قدر الإمان للتحديات الحاضرة. وهو يبدأ بروسيا الت خصها بالفصل الأول، انطلاقاً مما
يراه رغبة روسية ف «تدمير» الاتحاد الأوروب. وهو ف هذا لا يتردد ف استخدام لغة قاسية لوصف الإجراءات الروسية

،ب «الانتهاك الواضح للقانون الدول شبه جزيرة القرم تالياً. فهو يصف التصرف الروس وضم تجاه أوكرانيا أولا
وخرق القواعد السياسية الدولية».

ويشير إل أن هذه الحالة من ضم مناطق جغرافية بقوة السلاح تعدّ الأول منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يدفع
المراقبين للتساؤل حول جدوى الوثائق الدولية والمعاهدات إن لم تتخذ الإجراءات الرادعة المطلوبة. عل اعتبار أن

روسيا تقدم رسالة مضمونها أنها غير معنية بالالتزام بالبند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلس (ناتو) أو ببيان
بودابست (1994). وهو ما ينذر بخطر ترار هذه الخروقات لاحقاً من دول كبيرة تجاه دول أصغر وأقل إمانية وقدرة.

وف هذه المسألة، يمن ربط هذا الفصل بالفصل الثامن الذي يسم فيه الاتب أوكرانيا «برلين الغربية الجديدة».
.انتهاكاتها للقانون الدول محاسبة هذه الأخيرة عل لت علاقاتها مع روسيا علفض ويوجه اللوم للدول الأوروبية الت

وهذا عائد، جزئياً، إل عدم إدراك تلك الدول لحقيقة ما تقوم به روسيا فعلياً، وأهدافها غير المعلنة، وهو ما سيحمل
إدارة الرئيس ترامب ف الجانب الآخر من المحيط مسؤولية إعادة ضبط العلاقات مع روسيا. ويقول إنه «إذا لم تستمر

.قيم أمريا وأوروبا بتشيل المستقبل كما فعلتا ف الماض، فإن هذا سيتيح المجال لقوى متسلطة لفعل ذلك

ألمانيا: تحديات السياسة والصدمة الثقافية

ف تناوله لحالة ألمانيا، يحذّر كريتشك مما يسميه «تقاطع مخاطر البوتينية والإسلاموفوبيا» الذي سيون عائقاً أمام
إعادة انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الت تواجه منافسة شرسة من مارتن شولتز، رئيس الحزب

الديمقراط الاجتماع الألمان ورئيس البرلمان الأوروب «العاجز»، وفق توصيف الاتب، منذ عام 2012. ومع موقف
ميركل من التعددية الثقافية، إلا أن قبولها بوجود مليون لاج مسلم ف ألمانيا سيون عاملا رئيسياً ف إضعاف وضعها

السياس عموماً وفرصها ف الفوز بالانتخابات خاصة.
تقوم السياسة الألمانية عل تقبل حذر للتعددية الثقافية، مع خلق توازن ف العلاقة مع روسيا من جهة، والولايات

المتحدة ف الجهة الأخرى. ومع هذا، فإن العلاقة الألمانية‐الأمريية تبدو مملوءة بالتناقضات، وهو ما لا يمن أن
تخفيه صورة الدولة الصديقة والحليفة الت تبدو بها حالياً تجاه أمريا. كما أن ألمانيا مسؤولة عن سياسة استقبال هذا
المدّ البير من المهاجرين الشرق أوسطيين، عل الرغم من المخاوف الت عبرت عنها دول أوروبية أخرى مراراً حول

عدم القدرة عل استيعاب هذا التدفق البير من المهاجرين واحتوائهم ودمجهم.
وصل هذا التدفق غير المسبوق إل ذروته ف فترة الهجرة البرى بين 2015-2016، وأدى إل حصول توتر كبير بين

الأوروبيين والأقليات المسلمة. وكان من مسببات هذا التوتر وصوره، عل وجه الخصوص، التباين الجذري
للمهاجرين من الدول الت تحمل نظرة خاصة ومواقف محددة تجاه المرأة، بما يختلف كلياً مع ما هو متبع ف الغرب.

وتعدّ هذه من النقاط الإشالية للغاية، وتسببت بمشاكل كبيرة. وبحسب الأرقام، فإنه من بين 1.5 مليون طالب لجوء
ممن وصلوا إل أوروبا عام 2015، كانت نسبة الذكور 73 ف المئة.

ف البداية، كان هناك توجه لعدم الإبلاغ عن بعض حالات التحرش الجنس بدافع خلق حس عام لنف صفة
الإسلاموفوبيا عن المجتمع. لن نقطة التحول كانت ف ليلة رأس السنة الميلادية عام 2015، يوم حصلت حادثة

التحرش بنساء ألمانيات خارج محطة القطار الرئيسية ف كولونيا. يومذاك، قدّمت أكثر من 650 امرأة شاوى جنائية
تتراوح بين تعرضهن للتحرش وصولا إل محاولات الاغتصاب.



ونتيجة لهذه الصدامات الثقافية والزيادة ف عدد الضربات الإرهابية ف أنحاء القارة، أعيدت مرة أخرى إجراءات
التحقق من الهوية ف المعابر الحدودية الت كانت مفتوحة ف السابق، وأخذت دول مثل ألمانيا والسويد، تحت ضغط

.الاحتجاجات الشعبية بتخفيض أعداد المهاجرين المقبولين

مستقبل الحلم الأوروب

وهو وإن حمل عنوان كتابه رؤية متشائمة عبر تعبير «عصر الظلام»، فإنه يصر ،رة الحلم الأوروبف اتب إليعود ال
عل أن ثمة ما يمن عمله؛ وهو تذكر التاريخ والقيم والاستعادة الواعية للمفاهيم الت وحدت أوروبا وخلقت ذلك
اليان الذي حافظ عل استقرار القارة لعقود. وهو يركز عل قيم الديمقراطية الليبرالية ورأسمالية السوق الحرة.
ويصرح أن عل الديمقراطيات الأوروبية (والأمريية) تخصيص المزيد من الموازنات ورفع الإنفاق عل الجانب

العسري بغية الدفاع عن هذه القيم الت تسع دول أخرى لتحطيمها. إذ إن غياب أوروبا عن الساحة العالمية سيون
«مأساة» ليس للدول الأوروبية وحدها، وإنما للولايات المتحدة الأمريية وللعالم. لأن وجود أوروبا أضعف وأقل تأثيراً

يعن تفك كيان سياس واجتماع واقتصادي يحافظ عل توازن عالم، ما سيؤدي إل اختلالات ليس من السهل
تصور عواقبها.

ف خاتمة التاب يقول: «يجب أن ينته وقت التخبط. فمن أجل أن نضمن أن العقود السبعة الماضية مما يشبه
اليوتوبيا كانت ه القاعدة، لا مجرد استثناء تاريخ، فإن أوروبا بحاجة ماسة لتجديد مراكز قوتها الليبرالية من جهة،

والاستعداد لاستخدام القوة للدفاع عن نفسها من جهة أخرى». ويتطرق إل استقبال أوروبا للمهاجرين واللاجئين
المسلمين، ويطالب بأن تون إجراءات دمجهم ف المجتمعات الأوروبية مشروطة بإنتاجيتهم، مع التزام هذه الدول

المحك، كالسفر من فرنسا إل ثير مما هو علوقطاع الأعمال الخاصة. ويقول إنه هناك ال بمبادئ الرفاه الاجتماع
ألمانيا من دون جواز سفر، أو وجود تلك الإجراءات البيروقراطية المثفة ف بروكسل. ويرر مطالبته بأوروبا تحمل

قيم وأفار عصر التنوير، تعزز دورها العالم ف إنتاج المنجزات الحضارية والقدرة عل حمايتها، وإلا فإن
الديماغوجيات والديتاتوريات ستحول هذه الحضارة إل فوض، وسيتم تغليب المصلحة الفردية عل مصلحة الدولة

،دورها. وأقل ما يقال عن هذه الحالة أنها انهيار، وبالتال مميزات الهوية الأوروبية وسيختف والخير العام، وستنتف
.فإن المستقبل ‐إذا تحققت هذه المخاوف لأي سبب من الأسباب‐ لن يون سوى عصر ظلام جديد

نبذه عن المؤلف

ولد الاتب الصحف والباحث الأمري جيمس كريتشك عام 1983. يعمل مراسلا لموقع «ذا دايل بيست»
الإلترون، وهو زميل باحث ف مبادرة السياسة الخارجية ف واشنطن. له مقالات صحفية ف العديد من وسائل

يعيش ف .«ستاندرد»، «وول ستريت جورنال» و«فورين بوليس لالإعلام مثل «واشنطن بوست» و«ذا وي
العاصمة الأمريية واشنطن. نال كتابه «نهاية أوروبا» ترحيباً ملحوظاً ف وسائل إعلام أوروبية، وهو نتاج ست سنوات

من البحث والمتابعة والتنقل بين العديد من الدول الأوروبية لجمع مادة التاب. ظهر ف العديد من منصات التواصل
تاب ورؤيته لمستقبل الاتحاد الأوروبار الوالمحطات التلفزيونية لمناقشة أف.
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